
توظيف السياق النبوي 
لتحديد دلالة الـمشترك اللفظي

Employing The Prophetic Context To Determine 

The Meaning Of Homonymy

شذى اأحمد عبد المحسن العبد الكريم

الإأستاذ المساعد بقسم التفسير والحديث 

سلامية - جامعة الكويت - كلية الشريعة والدراسات الإإ

Shatha Ahmed Abdel Mohsen Al Abdel Karim

Assistant Professor, Kuwait University - 

College Of Islamic Studies

mishkdana@gmail.com





سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد الأأول  177 مجلة العلوم الأإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شذى اأحمد عبد المحسن العبد الكريم 

الملخص

بَويِّ  النَُّ الدراسة توظيف الحديث  تتناول هذه 

للسياق لتحديد دلإلة الْـمُشْتَركَ اللَّفْظِيّ، وترجيح 

المعنى الإأوفق لسياق الحديث والإأظهر في تاأدية 

معناه من غير غموض اأو اإيهام، وذلك من خلال 

الوقوف على بعض الشواهد الحديثيَّة التي وظفّت 

فيها هذه الكلمات. واأظهرت الدراسة اأنَّ السياق 

بَويِّ له دور بارز ومؤثِّر في توجيه دلإلة الْـمُشْتَركَ  النَُّ

دقيقةٍ  وَفْــقِ ضوابطَ  على  معناه  وتحديد  اللَّفْظِيّ 

للوصول اإلى معاني الحديث ومقاصده، واشتمل 

الــبــحــث بــعــد الــمــقــدمــة عــلــى الــمــبــحــث الإأول: 

وتضمن  السياق،  قرينة  في ضوء  الحديث  فهم 

مطلبين، اأولهما: مفهوم السياق وثانيهما: اأهميَّة 

ثيِنَ به.  الْـمُحَدِّ السياق في فهم النصوص وعناية 

اإعمال السياق. ثم  الثاني: ضوابط  ثم المبحث 

بَويِّ لتحديد  المبحث الثالث: توظيف السياق النَُّ

الإأول:  المطلب  وفيه مطلبان:  الْـمُشْتَركَ،  دلإلة 

الثاني:  والمطلب  واصــطــلاحــاً،  لغةً  الْـــــمُــشْــتَــركَ 

الْـمُشْتَركَ  دلإلة  لتحديد  بَويِّ  النَُّ السياق  توظيف 

اأهم  البحث بخاتمة لخصت  خُتِمَ  اللَّفْظِيّ، ثم 

لت اإليها الدراسة. النتائج التي توصَّ

الكلمات المفتاحيَّة: 

دلإلة، سياق، مشترك.

Abstract

This study tackles employing prophet-

ic Ḥadīth of the context to determine the 

meaning of homonymy. It is also to prefer 

the meaning which suits well the context of 

the Ḥadīth and which expresses the meaning 

without any ambiguity or delusion. This can 

be done through dependence on some of the 

Ḥadīth evidence employed in these words. 

The study showed that the prophetic context 

plays a vital and influential role in directing 

the connotation of homonymy and determin-

ing its meaning according to accurate rules 

to get to the meanings and purposes of the 

Ḥadīth. 

The thesis includes an introduction and 

the first topic: understanding the Ḥadīth in 

the light of the context presumption. It in-

cludes two requirements: first: the concept 

of context; second: the importance of con-

text in understanding texts and how Ḥadīth 

scholars are concerned with it. The second 

topic includes the rules of using the context. 

The third topic provides how to employ the 

prophetic context to determine the meaning 
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of homonymy. It includes two requirements: 

first: linguistic and terminological meaning 

of the homonymy. The second requirement 

includes employing the prophetic context to 

determine the meaning of homonymy. Fi-

nally, it came up with a conclusion in which 

the most important results of the study are 

mentioned. 

Keywords: 

meaning – context – homonymy.

* * *

المقدّمة

لام  والسَّ والصلاة  العالمين،  ربِّ  لله  الحمد 

على النَّبِـيّ الإأمين، وعلى اآله وصحبه اأجمعين.

موضوع البحث:

اإنَّ دراسة السّياق محور رئيس من محاور علم 

النصوص  لفهم  ة  المهمَّ الــقــواعــد  ومــن  ــة،  الــدلإل

الشرعيَّة، فاإنَّ نصوص الشريعة لإ سبيل اإلى فهم 

الإأحكام  لإستنباط  يؤهّل  صحيحاً  فهماً  معناها 

وضعت  التي  المعاني  بمعرفة  اإلإ  منها  الشرعيَّة 

فادتها. وقد اأولى علماء الحديث المتن  الإألفاظ لإإ

اهــتــمــامــاً كــبــيــراً كــمــا كـــان للسند هـــذا الإهــتــمــام 

ــاً، وظــهــر ذلــــك مـــن خــــلال الــعــنــايــة بــوضــع  ــــضــ اأي

الحديث؛  متن  لقَبُول  الدقيقة  والشروط  القواعد 

ـنَُّة وتحريرها،  مما ساعدهم على ضبط األفاظ السُّ

ومن الإأمثلة الدالَّة على مدى عناية هؤلإء العلماء 

بضبط األفاظ الحديث العلوم التي انبثقت عن علم 

فاإنَّه يوجد في  الْـمُشْتَركَ،  الحديث، ومنها معرفة 

اللغة اأن يدل اللفظ على معنيَيْنِ اأو اأكثر، وسياق 

المراد  المعنى  تحديد  فــي  كبير  اأثــر  لــه  الحديث 

والداعي  منه.  الناتج  والحكم  الإستعمال  ووجــه 

بَويِّ في تلك  النَُّ البيان  اإبــراز كمال  لهذه الدراسة 

اللَّفْظَة الْـمُشْتَرَكة، ودور السياق في توجيه دلإلتها 

ودور القواعد الحديثيَّة في الفهم السليم، واأنها جُنَُّة 

من الوقوع في الخطاأ ودليل اإلى الفقه الصحيح. 
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مشكلة البحث:

قرينة  تناولت  التي  الحديثيَّة  الــدراســات  قلَّة 

ــركَ  ــمُــشْــتَ ـــ ــة الْ ــ الــســيــاق واأثـــرهـــا فـــي تــحــديــد دلإل

ــويِّ هــو اأحــد  ــبَ ــنَُّ ــفْــظِــيّ، وبــمــا اأنَّ الــحــديــث ال الــلَّ

ناأمل  اإذ  الإأحــكــام  تثبت  وبــه  القاطعة  الحجج 

ــفــاظــه صلى الله عليه وسلم  ــذا الــبــحــث فــي فــهــم األ اأن يــســهــم هـ

ـنَُّة  للسُّ الصحيح  الفهم  ــمّ  ث ومــن  ومــدلــولإتــهــا، 

بَوِيُّة؛ لهذا جاءت هذه الدراسة لتجيب على  النَُّ

بعض الإأسئلة ذات الصلة؟

- ما مفهوم السياق؟

ثين به؟ - ما اأهميَّة السياق وعناية الْـمُحَدِّ

بَوِيُّة؟ ـنَُّة النَُّ  - ما ضوابط اأعمال السياق في السُّ

- ما مفهوم الْـمُشْتَركَ اللَّفْظِيّ؟

ـــبَـــويِّ فــي تــحــديــد دلإلــة  - مــا اأثـــر الــســيــاق الـــنَُّ

الْـمُشْتَركَ اللَّفْظِيّ؟

اأهميَّة البحث:

١. - قلَّة الدراسات المتعلقة بالْـمُشْتَركَ اللَّفْظِيّ 

بَويِّ ودلإلة السياق عليه واأثره في  في الحديث النَُّ

هذه  مثل  اإنّ  بــل  معناه،  وتوجيه  الحديث  فهم 

الدراسات تكاد تكون قليلة جدّاً .

ــة بتمييز  ــوِيُّ ــبَ ــنَُّ ــة ال ـــــنَُّ ٢- الــرغــبــة فــي خــدمــة الــسُّ

ــع مــا يــطــراأ مــن غموض  ــفْــظِــيّ ورفـ ــمُــشْــتَــركَ الــلَّ ـــ الْ

واشتباه فيه.

بَوِيُّة هدف اأسمى وغاية  ٤- فهم الإأحاديث النَُّ

فيه  تؤمن  لإ  وشائك  اإليه طويل  والسبيل   عظمى 

العثرة والزلة.

5- مــعــرفــة الــضــوابــط الــتــي يــرجــع اإلــيــهــا لفهم 

الميزان  بمنزلة  وتــكــون  سليماً،  فهماً  النصوص 

الذي يعرف به الفهم المقبول من المردود.

الدراسات السابقة:

ــبَــويِّ  ــــره فــي فهم الــحــديــث الــنَُّ ١- الــســيــاق واأث

له  عبدال� تطبيقيَّة، )٢٠١3( محمد  نظريَُّة  دراسة 

السوالمة )اأطروحة دكتوراه(، تناول بشكل موسع 

السياق لغةً واصطلاحاً واأقسامه واأهمّيته والضوابط 

في  بالسياق  الإأخـــذ  عند  مــراعــاتــهــا  تجب  الــتــي 

التطبيقيَّة من  ــة مــع ذكــر الإأمــثــلــة  ــوِيُّ ــبَ ــنَُّ ال ــة  ـــــنَُّ الــسُّ

الـــواردة على  الحديث والشبهات  خــلال شــروح 

فهم  عــدم  على  والمترتبَُّة  الصحيحة  الإأحــاديــث 

سياق الإأحاديث فهماً صحيحاً .

النصوص  اللَّفْظِيّ واأثره في فهم  2- الإشتراك 

الشيخ  الــطــيّــب  ــبــكــريّ  ال  )٢٠١8( ــة،  الــشــرعــيَّ

مجلَّة  فــي  مــنــشــور  بــحــث  الــهــادي، مصطفى، 

نسانيَّة،  كليَّة التربيَّة الإأساسيَّة للعلوم التربويَُّة والإإ

حزيران العدد 3٩ الجزء الإأول. وتوصلت الدراسة 

العرب  لغة  في  واقــع  اللَّفْظِيّ  الْـمُشْتَركَ  اأنَّ  اإلــى 

ـنَُّة،  كما هو واقع في بالإستقراء في الكتاب والسُّ

في  الْـمُشْتَرَكة  الإألــفــاظ  وجــود  اأســبــاب  من  واأنَّ 

الإألــفــاظ  تستعمل  التي  القبائل  اخــتــلاف  اللغة 

الــلــفــظ عــلــى  يـــوضـــع  ــة عــلــى مـــعـــانٍ واأن  ــ ــدال ــ ال

 ســبــيــل الــحــقــيــقــة لــمــعــنــى ثـــم يــســتــعــمــل فـــي غير 

هذا  يشتهر  ثم  مجازاً  اأو  اصطلاحاً  له  ما وضع 

اللفظ في المعنى الإصطلاحي اأو المجازي.
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منهج البحث:

المنهج الإستقرائيّ التحليليّ التطبيقيّ.

خُطَّة البحث:

اأربعة  اإلــى  تقسيمها  الــدراســة  طبيعة  اقتضت 

مباحث وخاتمة على النحو الإآتي:

المبحث الإأول: فهم الحديث في ضوء قرينة 

السياق، وفيه مطلبان:

المطلب الإأول: مفهوم السياق.

ــة الــســيــاق فــي فهم  ــانــي: اأهــمــيَّ ــث الــمــطــلــب ال

ثين به. النصوص وعناية الْـمُحَدِّ

المبحث الثاني: ضوابط اإعمال السياق.

ــويِّ  ــبَ الــنَُّ الــســيــاق  توظيف  الــثــالــث:  المبحث 

لتحديد دلإلة الْـمُشْتَركَ، وفيه مطلبان:

المطلب الإأول: الْـمُشْتَركَ لغةً واصطلاحاً .

ــبَــويِّ  الــمــطــلــب الــثــانــي: تــوظــيــف الــســيــاق الــنَُّ

لتحديد دلإلة الْـمُشْتَركَ اللَّفْظِيّ.

ثمَّ الخاتمة والمراجع.

* * *

المبحث الأأول

فهم الحديث في ضوء السياق 

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأأول: تعريف السياق

ته في اللغة العربيَّة  اأ: السياق لغة: وردت مادَّ

ــراد(١(  ــ ي والإإ والسلسلة  السرد  معنى  على  للدلإلة 

ساق  الــعــرب  تقول   )٢). متتابعاً  الــشــيء  ومــجــيء 

تتابعت وتقاودت(3(، ومنه  اإذا  وسياقاً  بل سوقاً  الإإ

جَهَنَّمَ ورِۡدٗا ٨٦سجى  إلِيَٰ  ٱلمُۡجۡرمِِينَ  سمحوَنسَُوقُ  تعالى:  قوله 

سجحمَرۡيَم : تمحجمحسحج . 

وعلى هذا فسياق الكلام تتابعه وترابطه واأسلوبه 

الذي يجري عليه ويوصل اإلى معانٍ مقصودة.

ب: السياق اصطلاحاً :

الناظر في كتب علوم المتقدّمين لإ يجد ذكراً 

ــر ظهور هذا  تــاأخُّ يــؤكّــد  مــا  لمصطلح )الــســيــاق( 

وضوابطه،  حــدوده  له  مستقلّ  كعلم  المصطلح 

ويعملون بمقتضاه،  اأحياناً  اأنهم يصرحّون به  مع 

لهذا تفاوت العلماء في ضبط مفهومه.

فــه الــــــرازي)6٠6هـــــــ(: »كـــل مـــا يكتنف  فــعــرَّ

ــرى  ــ اأخـ فــهــمــه مــــن دوال  يُــــــــرَاد  الــــــذي  الـــلـــفـــظ 

ــواء كــانــت لــفــظــيَّــة كــالــكــلــمــات الــتــي تشكّل  ســ

(١( التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، ٢٧/٤.

(٢( ابن منظور، لسان العرب، مادة )سوق(: 3/ 356-353.

(3( المعجم الوسيط )باب القاف(: ٢56/3.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شذى اأحمد عبد المحسن العبد الكريم 

مـــع الــلــفــظ الـــــذي نـــريـــد فــهــمــه كـــلامـــاً واحـــــداً 

ــة كــالــظــروف والــمــلابــســات  ــيَّ مــتــرابــطــاً، اأو حــال

ــة  ــ ــون ذات دلإل ــكــ ــ بـــالـــكـــلام، وت تــحــيــط   الـــتـــي 

في الموضوع«.(١(

فــه عــزالــديــن ابـــن عــبــدالــســلام)66٠هـــ(:  وعــرَّ

وترجيح  المجملات  تبيين  اإلــى  يرشد  »السياق 

ــلّ ذلــك  الــمــحــتــمــلات وتــقــريــر الـــواضـــحـــات، وكــ

بعرف الإستعمال«.(٢(

ـــ( »الــســيــاق  ــيـــد)٧٠٢هـ ــعـ ــــن دقــيــق الـ وقــــال اب

والقرائن دالة على مراد المتكلمّ من كلامه«.(3(

وقد حاول بعض المعاصرين وضع حدٍّ لتعريف 

السياق ولعلَّ من اأحسنها اأنَّه: »بناء نصّي كامل 

مــن فــقــرات مــتــرابــطــة فــي عــلاقــتــه بـــاأي جـــزء من 

اأجزائه، اأو تلك الإأجزاء التي تسبق اأو تتلو مباشرة 

السياق  يــكــون  مــا  ودائــمــاً  معينة،  اأو كلمة  فــقــرة 

مجموعة من الكلمات وثيق الترابط بحيث يلقي 

ضوءاً -لإ على معاني الكلمات المفردة فحسب- 

بل على معنى وغاية الفكرة كاملةً«.(٤(

وعرَّفه اإدريس حمادي بقوله: »مفهوم السياق 

يشمل كافَّة القرائن التي تسُْهِم في عمليَّة الفهم 

لغَُويَُّة كانت اأمّ غير لغَُوِيَُّة«.(5(

(١( المودن، السياق: نظريَُّة اأصوليَّة فقهيَّة، ص١5٠.

مام في  (٢( السلمي، عزالدين عبدالعزيز بن عبدالسلام، الإإ

بيان اأدلة الإأحكام: 3٠/١.

حكام:  حكام شرح عمدة الإأ (3( ابن دقيق العيد، اإحكام الإأ

.٢١/٢

دبيَّة، ص: ٢٠١-٢٠٢. (٤( فتحي، معجم مصطلحات الإأ

(5( حمادي، الخطاب الشرعيّ وطرق استثماره، ص: ١٤6.

السياق  اأنَّ  نــرى  التعريفات  ومــن خــلال هــذه 

نصّيٍّ  بناء  اأيّ  فــي  المقصود  المعنى  جوهر  هــو 

اأسلوب  من ارتباط الكلام بالسابق واللاحق في 

الخطاب.(6(

فهم  في  السياق  اأهميَّة  الثاني:  المطلب 

ثين به النصوص وعناية الْـمُحَدِّ

ــة كــبــيــرة فـــي فهم  ــيَّـ ــمـ يــكــتــســب الـــســـيـــاق اأهـ

بيَّنوا  النصوص، وهذا ما تفطَّن له العلماء حيث 

جوانب عديدة يتوقَّف اإدراكها عليه منها:

د  - معرفة المراد من النَّصّ، فدلإلة السياق تحدِّ

اللَّفْظِيّ،  الْـــــمُــشْــتَــركَ  معاني  بين  وتــفــرقّ  المعنى 

د بشكل دقيق دلإلة هذه الإألفاظ.(٧( وتحدِّ

والقطع  المجمل  يدلّ على  السياق  اأنَّ  -كما 

بعدم احتمال غير المراد وتخصيص العامّ وتقييد 

اأعــظــم القرائن  المطلق وتــنــوع الــدلإلــة، وهــو مــن 

اأهمله غلط في  الدالَّة على مراد المتكلم، فمن 

نظره وغالط في مناظرته.(8(

)الإألــفــاظ  الــمــتــرادفــة  الإألــفــاظ  بين  التمييز   -

وذلك   ، كثيرة(٩(  باأسماء  الواحد  المعنى  ذات 

فيفرد  ترد معها  التي  والقرائن  السياق  بملاحظة 

دون  للفظة  ويُــحــدّد  غيره  دون  معين  معنى  لها 

الــروايــات  بين  الجمع  فــي  السياق  اأثـــر  نـــازش،  (6( صائمة، 

الحديثيَّة للموضوع الواحد.

غموض  ومشكلة  الــلَّــفْــظِــيّ  الْـــــمُــشْــتَــركَ  ظــاهــرة  الجنابي،   )٧)

الدلإلة، ص٤٠٠-٤٠١.

(8( ابن القيم، بدائع الفوائد: ٩/٤-١٠.

(٩( التعريفات: ص: ١٩٩.
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نظيراتها(١(، ويؤتي المعنى من الجهة التي هي 

اأصحّ لتاأديته، ويختار له اللفظ الذي هو اأخصّ 

به واأكشف عنه واأتمّ له واأحرى باأن يكسبه نبُلاً 

فيه مزيَُّة.«(٢( ويظهر 

- الترجيح عند الإختلاف، فمن خلال دراسة 

المجال التداولي للنصّ وما يحيط به من ظروف 

يــســتــفــاد مــنــه عــلــى الــوجــه الـــراجـــح لإ الــمــرجــوح 

المحتمل.

ثين بالسياق يتمثل في: عناية الْـمُحَدِّ

- تجلية الغموض عن بعض الإألفاظ الغريبة: 

وهي التي لإ يمكن شرحها وتفسيرها اإلإ ضمن 

تــرد فيه، واأجــود ما يفسر الإألفاظ  الــذي  السياق 

فــي سياق  مــفــسّــراً  مــا جــاء  الحديث  فــي  الغريبة 

بعض روايات الحديث.(3(

- الكشف عن مبهمات المتن: تتبع الحديث 

الواحد في سياقاته يعين على تعيين المبهم.

- الوقوف على سبب ورود الحديث، وهذا له 

اأثر كبير في بيان معنى الحديث.

اأو  حـــرف  اأو  كلمة  مــن  الــمــحــذوف  اإدراك   -

جملة وهي مــراده، وذلك عندما يتصرف الراوي 

ويوضح  ذلــك  يبين  والسياق  الحديث  فيختصر 

المقصود من الكلام.

(١( الجنابي، عيدان، جدليَّة السياق والدلإلة في اللغة العربيَّة 

النَّصّ القراآني اأنموذجاً، ص: ٢٧.

عجاز، ص: 3٠-3١. (٢( الجرجاني، دلإئل الإإ

(3( فتح المغيث، ص: 3٢5.

- تبيين ما اأجُْمِل، فتتبع الحديث الواحد في 

سياقاته يظهر الرواية المطولة التامَّة من المختصرة.

- التمييز بين الحديث المروي باللفظ والمروي 

الحديث  طــرق  في جمع  هــذا  ويظهر  بالمعنى، 

دت طــرقــه  تـــعـــدَّ اإذا  ــه، فــالــحــديــث  ــ ــات ــ وســبــر رواي

ا  اأنَّه مروي باللفظ، واأمَّ األفاظه دلّ على  واتفقت 

اإذا اختلفت األفاظه فالغالب اأنَّه مروي بالمعنى.

روايــة،  في  المحتملة  المعاني  بين  الترجيح   -

ــات،  ــروايـ فــالــســيــاق يــعــيــن عــلــى الــتــرجــيــح بــيــن الـ

الــمــرجــوح، وهــذا  الــراجــح على  المعنى  فــيــحــدّد 

محل دراستنا.

- الــوقــوف على الــجــزم فــي حــال الــروايــة على 

بعضها على  وعــرض  الــروايــات  فمقابلة  الــشــكّ، 

الــشــكّ،  درء  فــي  المعتمد  الــضــابــط  هــو  بــعــض 

النَّبِـيّ  الحديث عن  ثبوت  الشكّ في  سواء كان 

صلى الله عليه وسلم ، اأو شكّ الراوي بين التحديث والعنعنة، اأو 

شكّ الراوي بين العنعنة والسماع، اأو الشكّ في 

السماع من الشيخ اأم عنه بواسطة اأو الشكّ في 

تعيين اسم الراوي، اأو الشكّ في تعيين اسم اأبي 

في  الشكّ  اأو  بين صحابييّن،  الشكّ  اأو  الــراوي 

اإبهام السند(٤( فالإألفاظ الدالَّة على الشكّ كثيرة 

ومتنوعّة والسياق يبين ذلك ويوضّحه.

- مــعــرفــة عــلــل الــحــديــث، مـــن خـــلال جمع 

طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته واعتبار 

(٤( د. اإبراهيم، هتيمي اأحمد، بدوي، د. سامي عواد، الشكّ 

الـــراوي واأثـــره فــي التعليل »دراســـة تطبيقيَّة فــي علل الــدار   مــن 

قطنيّ« ١١-١6.
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ــقــان(١(،  ت الإإ مــن  ومنزلتهم  الحفظ  فــي  مكانتهم 

اأو  الــراوي  بتفرُّد  اإدراكها  على  بالسياق  ويستعان 

مخالفته غيره له مع قرائن تنضم اإلى ذلك.(٢(

بين  للتمييز  الــفــاصــل  هــو  الــســيــاق  اأنَّ  كما   -

فاأحياناً  الــقــدســيّ:  والحديث  ــبَــويِّ  الــنَُّ الحديث 

صلى الله عليه وسلم  النَّبِـيّ  اإلــى  وينسبه  الحديث  يسوق  الـــراوي 

لفظاً ومعنى والسياق هو الفاصل في ذلك.

م،  التوهُّ الفقهيّ عند وقوع  - استنباط الحكم 

ــى بــيــان  ــ ـا ســابــقــاً فــالــســيــاق طـــريـــق اإلـ فــكــمــا بــيَّــنّـَ

الكلام  وتنزيل  المحتملات  وتعيين  المجملات 

على المقصود منه.

ــدور الإأكـــبـــر لــلــســيــاق يــتــمــثـّـل فــي حسم  ــ - والـ

ثون  فالْـمُحَدِّ والفقهاء،  ثين  الْـمُحَدِّ بين  الخلاف 

سياقاتها  وينقدون  الحديث  طــرق  كل  يجمعون 

كــلـّـهــا مــن اأجـــل تــوجــيــهــه تــوجــيــهــاً ســلــيــمــاً، فهم 

الفقهاء  ــا  اأمَّ الحُكم،  من  النَّصّ لإ  من  ينطلقون 

فينطلقون من الحكم الفقهيّ لإ من النصّ.

ثين بالسياق يدللّ على اأهميته  اإنَّ عناية الْـمُحَدِّ

 ودوره في كشف المعنى المراد، والمقصود من 

كلامه صلى الله عليه وسلم.

* * *

(١( نصَّ عليه الخطيب، مقدمة ابن الصلاح: ص: ١٩.

(٢( المرجع السابق. 

المبحث الثاني

ضوابط اإعمال السياق

ة  الحديث الشريف له قواعده وضوابطه الخاصَّ

التي تعين على تسديد الفهم وعدم جنوحه عن 

الصواب، وراعى شراح الحديث القواعد الشرعيَّة 

في شرحهم للاأحاديث كما استعانوا بها في فهم 

معانيها وتوجيه دلإلإتها.

والقواعد التي يجب مراعاتها تبداأ باللغة العربيَّة، 

فشرح الحديث يراعى فيه قواعد اللغة العربيَّة واأساليب 

العرب في البيان. واستعمال اللفظة الواحدة يختلف 

من سياق لإآخر فياأتي دور جمع طرق الحديث للنظر 

في القرائن الإأخرى الكاشفة التي ترافق اللفظة في 

السياقات، وذلك لإأنَّ روايات الحديث قد تختلف 

كاملاً اأو مختصراً وتفصيلاً واإجمالإً، وما اأبُْهِم في 

ر في رواية اأخُْرى وما طُويَِ ذكره في رواية  رواية قد يُفسَّ

قد ياأتي ذِكُرُه في رواية اأخُرى(3(، والحديث اإذا لم 

تجُْمَع طرقه لم يُفْهَم، ولإأنَّ الحديث يفسّر بعضُه 

بعضاً، ويدخل في هذا الباب معرفة اأسباب ورود 

الحديث؛ لإأن ذلك يعين على فهم مراد الشارع، 

اأو  ــة  النصوص سيقت لإأســبــاب خــاصَّ لإأنَّ بعض 

الحديث،  في  عليها  منصوص  معينة  بعلَّة  ارتبط 

 اأو مستنبطة منه، اأو مفهومة من الواقع الذي سيق 

فيه النصّ.

بَوِيُّة ص: 63. ـنَُّة النَُّ (3( الرحيلي، منهجيَّة فقه السُّ
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والتناقض،  الــتــعــارض  مــن  لــه محفوظ  الــ� وديـــن 

الثبوت  حيث  من  صحيحان  دليلان  يوجد  فلا 

صريحان من حيث الدلإلة يناقض اأحدهما الإآخر 

ر الجمع والترجيح بينهما  مناقضة تامَّة بحيث يتعذَّ

بحال من الإأحــوال، واأسباب وقوع التعارض بين 

وباعتبار  والخصوص،  العموم  باعتبار  الإأحاديث 

تباين الإأحوال، وباعتبار اأداء النَّقَلة.

والقول بالتناقض ناتج اإمَّا من عدم المعرفة بعلم 

اإمَّا من عدم الفهم وضعف الفقه في  الحديث، و

ثون قواعد  بَع الْـمُحَدِّ حقيقة المراد بالنَّصّ. وقد اتَُّ

لــدفــع الــتــعــارض منها: قــاعــدة الــجــمــع، وقــاعــدة 

شكال  الإإ اأزيــل  ومتى  الترجيح،  وقاعدة  النسخ، 

الراوي والمتلقّي  بَويِّ يفهم  النَُّ في فهم الحديث 

والسامع ما فيه، ويزول التنازع بين الرواة، ويبعد 

اأن تكون  ســــلام  الإإ ــداء  اأعــ يــريــدهــا  الــتــي   الشبهة 

في الحديث.

ومعرفة الناسخ والمنسوخ من الضوابط المعتبرة 

ثون  الْـمُحَدِّ بــه  واعتنى  العلماء،  بها  اهــتــمَّ  التي 

مــن وســائــل دفع  بــاعــتــبــاره وسيلة  بشكل خـــاصٍّ 

التعارض بين الإأحاديث وفي الإهتداء اإلى صحيح 

ةٍ اإذا ما وجدت اأدلة متعارضة  الإأحكام، وبخاصَّ

من  سابقها  بمعرفة  اإلإ  بينها  التعارض  يندفع  لإ 

لإحقها وناسخها من منسوخها.(١(

فمعرفة  الحديث،  ورود  سبب  على  والوقوف 

سبب اإيراد الحديث تعين على فهمه، فاإن العلم 

(١( الزرقاني، مناهل العرفان: ١٧٤/٢.

بالسبب يورث العلم بالمسبب،(٢( اإذ يكون لفظ 

اأو خاصّاً، اأو يكون ظاهره موهماً  الحديث عامّاً 

فيه  الذي قيل  السياق  فبمراعاة  مــراد،  معنًى غير 

الحديث ومراعاة الإأحوال والظروف يسدّد الناظر 

في تنزيله على المعنى الصحيح، فيصدق عليه 

ـنَُّة، وهذا اأعلى مراتب الفهم  ـنَُّة بالسُّ اأنه تفسير للسُّ

للحديث واأبعدها عن الخطاأ.

وبيان غريب الحديث، وهو ما وقع في متون 

الإأحـــاديـــث مــن الإألـــفـــاظ الــغــامــضــة الــبــعــيــدة من 

الفهم لقلَّة استعمالها(3(، اأو كان اللفظ مستعملاً 

النظر  اإلى  بكثرة، ولكن في مدلوله دقَّة، احتيج 

الإأخــبــار  معاني  شــرح  فــي  المصنفة  الكتب  فــي 

والخوض  مهمٌّ  فنٌّ  وهو  منها(٤(،  المشكل  وبيان 

فيه صعب، اإذ فهم الحديث اأحياناً متوقف على 

ضبط اللفظ وفهمه.

والعناية بالغريب تشمل اأيضاً الإهتمام باإعراب 

الحديث وعــلــم الــبــلاغــة، وقــد وحـــوت اأحــاديــث 

له صلى الله عليه وسلم صنوف البلاغة والفصاحة وكانت  رسول ال�

من اأبرز دلإئل نبوته صلى الله عليه وسلم .

اإلــى مساألة دقيقة جــدّاً  العلم  اأهــل  اأشـــار  وقــد 

ــه قــد تختلف روايــــات الــحــديــث الــواحــد  هــي اأنـ

الروايتين  اأنَّ  يُظَنَّ  اأن  اإلــى  اأحياناً  يــؤدّي  اختلافاً 

مختلفتان، ويكون هذا الظنُّ مخالفاً لواقع الإأمر، 

فقد تــكــون الــروايــتــان تــخــبــران عــن حــادثــة معينة 

(٢( ابن تيميَّة، مقدمة في اأصول التفسير، ص: ٤٧.

(3( ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح، ص: ٢٧٢.

(٤( ابن حجر، نزهة النظر، ص: ٩6.
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ــرواة فــي نقل  ــ واحــــدة، ولــكــن اخــتــلاف األــفــاظ ال

لرواية  الإأول  اللفظ  من  بعضهم  واقــتــراب  الــروايــة 

هذا  يتضمنه  بما  عنه  بعضهم  وابــتــعــاد  الــحــادثــة 

اأو  مكانها،  اأو  الحادثة،  زمان  تغيير  من  الإبتعاد 

فيوهم  ذلــك  ونحو  ما جــرى  اأو سياق   صاحبها، 

بتعدد الواقعة.(١(

واآخر هذه القواعد تفسير النصوص على ضوء 

فهم  فــي  المقاصد  اإعــمــال  و الشريعة،  مقاصد 

فاإنَّه  لذا  واأخطرها،  المسائل  اأدق  من  النصوص 

بالمعاني  ربطها  دون  النصوص  بحرفيَّة  يؤخذ  لإ 

والــغــايــات. قـــال ابـــن الــقــيــم: »فــمــن عـــرف مــراد 

المتكلمّ بدليل من الإأدلَّة وجب اتباع مراده باأي 

طريق كان عمل بمقتضاه سواء كان باإشارة، اأو 

كتابة، اأو اإيماء، اأو دلإلة عقليَّة، اأو قرينة حاليَّة، 

اأو عادة مطرّدة لإ يخلّ بها«.

اإنَّ فهم حديث رســول صلى الله عليه وسلم  اأقــول:  ا سبق  ممَّ

التي  والإأسُـــس  بالضوابط  مقيداً  يكون  اأن  بد  لإ 

اإهمال اأساس من هذه الإأسُس  وضعها العلماء، و

قاً واختلافاً وتضارب العقول والإأهواء،  يحدث تفرُّ

والوقوع في البدع والضلالإت.

الإأول،  الــمــقــام  فــي  منهجيَّة  قضيَّة  فالقضيَّة 

ولإ بد من مراعاتها ضمن منظومة من الضوابط 

والمعايير، فهذا اأحرى بالصواب، وفيه حسم مادة 

الإبتداع والضلال في فهم النصوص وتاأويلها.

بَويِّ دراسة  د الحادثة في روايات الحديث النَُّ (١( البكري، تعدُّ

تاأصيليَّة نقديَُّة، ص: ٩.

المبحث الثالث

توظيف السياق النبوي 

لتحديد دلألة الـمشترك اللفظي

وفيه مطلبان:

المطلب الأأول: الْـمُشْتَرَك لغةً واصطلاحاً 

هذه  معاني  من  الخليل  ذكــر  لغةً:  الْـمُشْتَركَ 

رْكَة: مخالطة الشريكين، واشتَركنا  المادة: )الشِّ

بمعنى تَشارَكنا(.(٢(

وقال ابن فارس )الشركة: وهو اأن يكون الشي 

بين اثنين لإ ينفرد به اأحدهما، ويقال: شاركت 

فلاناً في الشيء اإذا صرت شريكه(.(3(

والإأصــل في اللغة اأن يكون كلّ لفظ له معنى 

دالّ عليه، فاإنَّه قد يوجد في اللغة اأن يدلّ اللفظ 

على معنيَينِ، وقد اأشار علماء اللغة اإلى هذا الإأمر 

بقولهم: )اتفاق اللَّفْظِيّن واختلاف المعنيَينِ(.(٤(

اصطلاحاً : عرّفه التهانوي بقوله: )الإشتراك 

على معنيَينِ: اأحدهما كون اللفظ المفرد موضوعاً 

ى اشتراكاً  لمفهوم عامّ مشترك بين الإأفراد، ويُسَمَّ

موضوعاً  الــمــفــرد  اللفظ  كــون  وثانيهما  مــعــنــويـّـاً، 

ترجيح  غير  من  البدل  سبيل  على  معاً  لمعنيَينِ 

ى  يُسَمَّ اللفظ  وذلـــك  لفظيّاً،  اشــتــراكــاً  ــى  ويُــسَــمَّ

(٢( الخليل الفراهيدي، كتاب العين، )شرك( : 3٢٧/٢.

(3( ابن فارس، معجم مقاييس اللغة: ٢65/3.

(٤( سيبويه، كتاب سيبويه: ٢٤/١.
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مشتركاً لفظيّاً (.(١(

وجاء في المعجم الوسيط: )ولفظ الْـمُشْتَركَ: 

له اأكثر من معنى(.(٢(

بَوِيّ  النَُّ السياق  توظيف  الثاني:  المطلب 

لتحديد دلألة الْـمُشْتَرَك اللَّفْظِيّ

دلإلـــــة الــلــفــظ هـــو مـــا يــقــتــضــيــه الــلــفــظ عند 

من  وهــو  المتكلمّ،  قصد  يُفْهَم  وبــه  اطــلاقــه(3(، 

في  العلماء  بها  اعتنى  التي  ة  المهمَّ المباحث 

والــدقَّــة،  والتحليل،  بــالــدراســة،  وشملوها  كتبهم 

والنظر.

عظيم،  اأمــر  ومعرفتها  بَوِيُّة  النَُّ الإألــفــاظ  ودلإلــة 

النَّصّ وجوهره والوسيلة  اإلى عمق  المدخل  فهي 

ثَمَّ  فمِن  دراســتــه،  من  الغاية  وتحقيق  فهمه  اإلــى 

كان لإ بد من دراسة السياق، حيث اإنَّ السياق 

الــذي يوجد به اللفظ يكون له دور جوهري في 

تحديد المعنى.

فــاإن كان  وباطل،  اإلــى حــقٍّ  تنقسم  والمعاني 

ــاز حــمــل الــلــفــظ عــلــيــه بــشــرط  الــمــعــنــى حـــقّـــاً جــ

المعنى  فـــي ذلـــك  مــســتــعــمــلاً  الــلــفــظ  يــكــون  اأن 

كــان  اإن  ــا  ــ اأمَّ المتكلم  مـــراد  عــلــى  الــســيــاق  ودلَّ 

وليس مقصود  اللفظ  به  ر  يُفَسَّ مجرد صالح لإأن 

 المتكلمّ لم يجز، لإأنَّ دلإلة اللفظ على المعنى 

(١( التهانوي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: 

.٢٠٢/٠١

(٢( المعجم الوسيط: ص٤8٠.

(3( المعجم الوسيط مادة )دلّ( : ٢٩٤/١.

مقصودة عنده.(٤(

ولما كان اللفظ الواحد قد يختلف من قبيلة 

لإأخــرى ومن بلد اإلى بلد ومن عصر اإلى عصر، 

واآخرين  معنى  ولــه  بلفظ  يتكلَّمون  هــؤلإء  فتجد 

يتكلَّمون باللفظ وله معنى اآخر.

الملازم  المصدر  ــبَــوِيُّــة  الــنَُّ ـنَُّة  السُّ كانت  ولما 

ــة بــالــغــة، قــام  ــقــراآن، وفــهــم عــبــاراتــه صلى الله عليه وسلم اأهــمــيَّ ــل ل

ــة لــضــبــط وتــحــديــد  ــروط لإزمــ  الــعــلــمــاء بــوضــع شــ

التعامل  ذلــك  بعد  العلماء  ليستطيع  صلى الله عليه وسلم  مـــراده 

معها، والتي منها:

١- معرفة عــادتــه صلى الله عليه وسلم فــي الــخــطــاب واأســلــوبــه 

في البيان، وذلك باستقراء مختلف استعمالإت 

الــوجــوه  ومعرفة  المعاني  على  ودلإلــتــهــا  الإألــفــاظ 

والنظائر في كلامه.

اللفظ حتى  فيه  ورد  الــذي  السياق  معرفة   -٢

يمكن تحديد مراده صلى الله عليه وسلم وذلك بالنظر اإلى القرائن 

الحاليَّة واللَّفْظِيَّة.

التي شغلت  المسائل  من  اللَّفْظِيّ  والْـمُشْتَركَ 

اإذ استعمال اللفظ في  بَوِيُّة،  النَُّ ـنَُّة  الدارسين للسُّ

اأكــثــر مــن معنى يــوقــع فــي اللبس فــلا يـــدري هل 

اللفظ موضوع للقدر الْـمُشْتَركَ بين المعنيين اأم هو 

واحد  به كل  لما يختص  الحقيقة  موضوع على 

منهما، اأم هو موضوع حقيقة في اأحدهما ومجازاً 

في الإآخر؟(5(

 (٤( عقيلي، اإبراهيم، تكامل المنهج المعرفي عند ابن تيميَّة، 

ص: ١١8.

(5( المرجع السابق.
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معناها  ويختلف  مدلولها  تكتسب  فالكلمة 

وَفْقاً للسياق الذي وردت فيه، وقد يتحّد مدلولها 

الــذي  للسياق  وَفْـــقـــاً  وذلـــك  مــعــنــاهــا،  ويختلف 

وردت فيه، اأو وَفْقاً للاأحوال المحيطة بالنصّ(١(.

ولإأجل الوقوف على هذه الظاهرة اللُّغَويَُّة نتناول 

لنا كيف وظَّفَت  ليتجلَّى  بَوِيُّة  النَُّ الشواهد  بعض 

الإألفاظ  معاني  دلإلة  تحديد  في  السياق  ـنَُّة  السُّ

م  التوَهُّ ودفعت  فيها  جــاءت  التي  المواضع  في 

واللبس عن معناها المراد في ذلك الموضع.

اأولأً : اأن يكون اللفظ مستعملاً في لهجات 

العرب بمعانٍ مختلفة:

)نطى(

اأنطيت: لغة في اأعْطَيت، والإأنْطَاءُ: المعطيات 

ومُنْطًى،  مسئولٌ  اللِه  ــالَ  مَ اإنّ  )و الحديث   وفــي 

اأي مُعْطًى(.

ــطَــاء  نْ عْـــطَـــاء، وقــيــل: الِإإ نــطــاء: لغة فــي الإإِ والإإ

الــيــمــن(٢(، ومنه حديث )لإ  اأهــل  بلُِغَة  عْــطَــاءُ  الِإإ

مانعَِ لمِا اأنْطَيْتَ، ولإ مُنْطِيَ لما مَنَعْت( (3(.

الحميريَُّة  اللغة(٤(  النَّبِـيّ صلى الله عليه وسلم هذه  فقد شرَّف 

السعديّ  عطيَّة  حديث  في  جــاء  باستخدامها، 

له عنه- الذي اأخرجه البيهقي في السنن  -رضي ال�

اأنَّه قدم على النَّبِـيّ صلى الله عليه وسلم في وفد من قومه من 

ص:  والــدلإلــة،  النحو  حماسة،  محمد  اللطيف،  عبد   )١)

.36 ،33

(٢( ابن منظور، لسان العرب: ٢3٢/١5.

رقــم:  حديث   ،٢٧٩  /  ١ الكبير،  الــدعــوات  البيهقيّ،   )3)

.١٩3

ثر: ٤5٤/١. (٤( الزمخشريّ، الفائق في غريب الحديث والإأ

ا دخلنا على النَّبِـيّ صلى الله عليه وسلم ،  ثقيف، قال: فلمَّ

فكان فيما ذكروا اأن ساألوه، فقال لهم: »هل 

قــالــوا: نعم،  اأحــد من غيركم؟«  قــدم معكم 

قال:  رحلنا.  في  خلَّفناه  منَّا  فتًى  معنا  قــدم 

ا دخلت عليه وهم  »فاأرسلوا اإليه«. قال: فلمَّ

عنده استقبلني فقال: »اإنَّ اليدَ المنطيةَ هي 

اليد العليا والسائلة هي السفلى، فلا تساأل 

لهِ مسؤولٌ ومنطيّ«.  فاإنَّ مالَ ال�

له صلى الله عليه وسلم ، وكنت  وفي رواية: قدمت على رسول ال�

اأصغر القوم. ثم ذكر الحديث، فقال: »مَا اأغَْنَاكَ 

اإنَِّ  لهُ لَإ تَسْاألَِ النَّاسَ شَيْئاً فَاإِنَّ يَدَ الْمُنْطِيَةِ الْعُلْيَا وَ ال�

لهِ لَمَسْئُولٌ  اإنَِّ مَالَ ال� فْلَى هِيَ الْمَنْطَاةُ، وَ الْيَدَ السُّ

لهِ صلى الله عليه وسلم بلُِغَتِنَا.(5(. وَمَنْطِيٌّ »قَالَ: فَكَلَّمَنِي رسَُولُ ال�

والمنطاة:  المتعففة،  اأو  المنفقة  والمنطيَّة: 

الإآخذة(6( اأو السائلة، وجاءت مفسّرة في حديث 

البخاريّ: »اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد 

السائلة«(٧(  هي  والسفلى  المنفقة  هي  السفلى 

جاء  ما  الحديث  به  ر  يُفَسَّ ما  اأحسن  اأنَّ  وذلــك 

راً في بعض طرقه الإأخرى. مفسَّ

ومن دلألة الحديث التي عرفت بالسياق:

ة  تربيَّة النَّبِـيّ صلى الله عليه وسلم اأصحابه على المكارم من عزَّ

النفس والتعفُّف والترفُّع عن السؤال.

(5( البيهقيّ، السنن الكبرى: 33٢/٤ حديث رقم )٧88٤(، 

الحاكم، المستدرك على الصحيحين: ٤/363.

فتح  ابن حجر،   ،36 الساري: ٧/  اإرشــاد  القسطلاني،   )6)

الباري: 3/ 35٠.

(٧( البخاري -كتاب الزكاة -باب لإ صدقة اإلإ عن ظهر غنى.
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ــيّ صلى الله عليه وسلم لــمــا كــانــت الإألــســنــة  ـــ ــبِ ــنَّ ــادة ال ــن عــ ومـ

اأمــة  كــلّ  يخاطب  بــعــض،  عــن  بعضها  مختلفة 

بلسانها ويحاورها بلغتها، حتى كان اأصحابه اإذا 

استشكل عليهم الكلام يساألونه عن شرح كلامه 

وتفسير قوله(١(.

ــة ولغة  الــحــمــيــريَُّ الــلــغــة  بــيــن  فـــروقـــاً  واأنَّ هــنــاك 

 قريش وهو ما ظهر جليّاً عند بيان كلمة )نطى(، 

عطاء وهو ما اتَّفق مع  ومعناها عند لغة حمير الإإ

بَويِّ. السياق النَُّ

٢- الإستعمال المجازي:

)يد(

اللغة على  ابــن منظور تطلق )الــيــد( فــي  قــال 

اأطــراف الإأصابع  اأبو اإسحاق: من  الكفّ، وقال 

اإلى الكفّ، والجمع اأيد، واأياد جمع الجمع.(٢(

النعمة  منها:  متعددة  مــعــانٍ  على  اللغة  وفــي 

ة. حسان تصطنعه والمِنُّة والصّنِيعَةُ والقوَّ والإإ

بَوِيُّة بمعانٍ اأخَُر منها العطاء  ـنَُّة النَُّ  وجاءت في السُّ

عنها-  له  ال� -رضــي  عائشة  في حديث  والصدقة، 

قوله صلى الله عليه وسلم لنسائه: »اأسرعكُنَّ لحوقاً بي اأطولكُنَّ يداً 

اأطول يداً، قالت:  اأيتهنّ   »قالت: فكن يتطاولن 

زيــنــب، لإأنــهــا كانت تعمل  يــداً  اأطــولــن  فكانت 

العطاء  عن  اليد  بطول  كنى  وتــصــدَّق(3(؛  بيدها 

والــصــدقــة. قــال الــهــروي: يقال فــلان طويل اليد 

(١( عياض، الشفا بتعريف حقوق المصطفى: ١/١٧3.

(٢( ابن منظور، لسان العرب: ٤١٩/١5.

اأخرجه البخاري - كتاب الزكاة،، ومسلم -  (3( متفق عليه، 

كتاب فضائل الصحابة، 33٠/8، ح)٢٤53( واللفظ له. 

وطويل الباع اإذا كان سمحاً جواداً .(٤(

)فكنَّ يتطاولنَ اأيتهنَّ اأطول يداً ( اأي يتقايسن، 

وعــنــد الــبــخــاري )فـــاأخـــذوا قصبة يــذرعــونــهــا( اأي 

يقدرونها بذراع كل واحدة منهنّ، وفعلنَ ذلك، 

وهي  الحقيقي،  المعنى  لفظ  من  فهمن  لإأنهنَّ 

والــطــول على حقيقته، وكانت  الــجــارحــة(  )الــيــد 

لــه عنها- اأطــولــهــن يـــداً جــارحــة،  ســـودة -رضـــي الــ�

فكانت تظنّ اأنها تلك حتى انكشف ذلك بموت 

له عنها-، فَعلِم اأنما اأراد طول اليد  زينب -رضي ال�

بالصدقة يعبر به عن الجود والكرم.(5(

ومما يؤيدّ اأنَّ اأسرع نسائه لحوقاً به هي زينب 

ــاء عــنــد الــحــاكــم في  لــه عــنــهــا-، مــا جـ ــي الــ� -رضــ

المناقب من مستدركه عن عائشة: »قال رسول 

يداً،  اأطولكنَّ  بي  لحوقاً  اأسرعكُنَّ  لإأزواجــه:  له  ال�

قالت عائشة: فكنا اإذا اجتمعنا في بيت اأحدانا 

له نمد اأيدينا في الجدار نتطاول  بعد وفاة رسول ال�

زيــنــب بنت  ــيَــت  ــوُفِّ تُ ذلــك حتى  نــزل نفعل  فلم 

اأطولنا،  تكن  ولــم  قصيرة  امـــراأة  وكانت  جحش، 

اليد  بطول  اأراد  اإنمّا  النَّبِـيّ صلى الله عليه وسلم  اأنَّ  حينئذ  فعرفنا 

الصدقة، وكانت زينب امراأة صناعة باليد وكانت 

له.« تدبغ وتخرز وتصدق في سبيل ال�

ــنــة مــرجّــحــة فــي اأمــر  وهـــي روايــــة مــفــسّــرة ومــبــيّ

زينب(6(.

(٤( المازري، المعلم بفوائد مسلم، ١53/3.

بي، اإكمال اإكمال المعلم: 8/33٠. (5( الإأ

(6( ابن حجر، فتح الباري: 3/ 33٧.
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 والـــخـــلاف هـــل هـــي ســــودة اأم زيــنــب رضــي 

له عنهما؟ ال�

مسلم  عند  جــاء  زيــنــب كما  اأنــهــا  فالصحيح 

من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة -رضي 

زينب لإأنها  اأطولنا يداً  له عنها-بلفظ » فكانت  ال�

يحتمل  السياق لإ  وهــذا  تتصدق«  تعمل  كانت 

اإن كنَّ حملنَ طول اليد على ظاهره،  التاأويل، و

ثمَّ علِمْنَ بعد خلافه، واأنه كناية عن الصدقة.

والسياق دلَّنا على اأمور منها:

الحقيقة  بين  الْـمُشْتَركَ(  )اللفظ  اإطلاق  جواز 

اإن   )١)» »اأطــولــكُــنَّ لفظ  قرينة، وهو  بغير  والمجاز 

الخروج من  للنبّيّ صلى الله عليه وسلم  لم يكن محذوراً، وجــاز 

لإأنَّ  الــمــجــازي؛  المعنى  اإلــى  الحقيقي  المعنى 

الــســؤال عن الإآجـــال، وهــذه اأمــور غيبيَّة لإ تعلم 

غير صريح  بلفظ  اأجابهن  الوحي  طريق  اإلإ عن 

واأحالهنّ على ما لإ يتبين اإلإ باآخر.

ظاهر  اقــتــضــاه  كــمــا  لإ  للمعني  الــحــكــم  واأن 

اليد  طول  من  فهمن  النساء  اأنَّ  والدليل  اللفظ، 

اإنَّما المراد بالطول كثرة الصدقة(٢(. الجارحة، و

ــودة( اأنــهــا  ــ ــراوي فــي تسمية )سـ ــ بــيــان وهـــم الـ

ــــمــــا هـــي زيـــنـــب كما  اإن ــه، و ــ  اســـرعـــهـــنّ لـــحـــوقـــاً ب

رواه مسلم.

نصّ  للفظ مستفادة من  الجديدة  الدلإلة   -3

ـنَُّة الصحيحة: في الكتاب اأو السُّ

(١( ابن حجر، فتح الباري: 338/3.

(٢( المرجع السابق.

)الوحي(

جاء في معجم لسان العرب )الوحي( بمعنى: 

لهام والكلام الخفي،  شارة والكتابة والرسالة والإإ الإإ

وكل ما األقيته اإلى غيرك، ويطلق على المكتوب 

والكتاب اأيضاً .(3(

علام بالشرع«(٤( وفي اصطلاح الشرع: »الإإ

اأنــبــيــاءَه الشيء  لــهِ تعالى  ــ� ال وكــذلــك: »اإعــــلام 

اإلــهــام«(5(،  اأو  منام،  اأو  برسالة،  اأو  بكتاب،  ــا  اإمَّ

ــراج  خـ ــا الـــقـــراآن الــكــريــم قــد وظـّــف الــســيــاق لإإ ــ اأمَّ

مواضع  في  الوحي  دلإلــة  وتحديد  المعاني   هذه 

ورودها فيه:

وحَۡيۡتُ إلِيَ 
َ
فنجدها دالة على الإأمر: نحو سمحوَإِذۡ أ

نۡ ءَامِنُواْ بيِ وَبرِسَُوليِسجى سجحالمَائـِدَة : تحجتحجتحجسحج.
َ
ٱلحۡوََاريِّـِنَۧ أ

شــارة ببعض الجوارح وبالكتابة، وقد  وعلى الإإ

حمل على ذلك قوله عن زكريا: سمحفَخَرَجَ علَىَٰ قَوۡمِهۦِ 

ن سَبّحُِواْ بكُۡرَةٗ وعََشِيّٗا ١١سجى 
َ
وۡحَيٰٓ إلِيَۡهِمۡ أ

َ
مِنَ ٱلمِۡحۡرَابِ فَأ

شارة باليد  سجحمَرۡيَم : تحجتحجسحج، اأي اأشار اإليهم، وقد تكون الإإ
والكتاب وبغير ذلك مما يفهم به عنه ما يريد.(6(

الوسواس

غُرُورٗاۚسجى  ٱلقَۡوۡلِ  زخُۡرُفَ  بَعۡضٖ  إلِيَٰ  بَعۡضُهُمۡ  سمحيوُحِي 
قوله  في  اإليه  المشار  الوسواس  فذلك  تحجتحجتحجسحج   : نۡعَام 

َ
سجحالأ

تعالى: سمح مِن شَرِّ ٱلوۡسَۡوَاسِ ٱلخۡنََّاسِ ٤سجى سجحالنَّاس : تخمسحج.

(3( ابن منظور، لسان العرب )وحي(: 3٧٩/١5، اأبو البقاء، 

الكليات: ص: ٩36.

(٤( ابن حجر، فتح الباري: ١٤/١-١5.

(5( القسطلاني: اإرشاد الساري: ١/68.

(6( الطبري، جامع البيان، ص: 3٠5 سورة مريم اآيَُّة: ١١.
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لقاء بالروع وهو خاصّ برسله  علام : وهو الإإ الإإ

علام فيها:  اإن اختلفت اأسباب الإإ واأنبيائه، و

مِن  وۡ 
َ
أ وحَۡيًا  َّا  إلِ  ُ ٱللَّهَّ يكَُلمَِّهُ  ن 

َ
أ لبِشََرٍ  كَانَ  وَمَا  سمح۞ 

ورَى : تحجتمجسحج. وَرَايِٕٓ حِجَابٍسجى سجحالشُّ
وۡحَيٰ رَبُّكَ إلِيَ ٱلنَّحۡلِسجى 

َ
وعلى التسخير نحو: سمحوَأ

سجحالنَّحۡل : جمحتمحسحج.

رۡضِعيِهِۖسجى 
َ
أ نۡ 

َ
أ مُوسَيٰٓ  مِّ 

ُ
أ إلِيَٰٓ  وحَۡيۡنَآ 

َ
سمحوَأ لــهــام:  والإإ

سجحالقَصَص : تمخسحج 

مَآ  عَبۡدِهۦِ  إلِيَٰ  وۡحَيٰٓ 
َ
فَأ سمح  المباشر:  الكلام  وعلى 

له عبده ما يشاء بواسطة  وۡحَيٰ ١٠سجى سجحالنَّجۡم : تجمتحجسحج بلغّ ال�
َ
أ

جبريل عليه السلام.

وحَۡيۡنَآ إلِيَٰ نوُحٖ 
َ
وحَۡيۡنَآ إلِيَۡكَ كَمَآ أ

َ
آ أ رسال: سمح۞ إنَِّ الإإ

سجى سجحالنّسَِاء : تحمتمحتحجسحج . ِۚۦ بيِّـِنَۧ مِنۢ بَعۡدِه وَٱلنَّ
زخُْــرفَُ  بَعْضٍ  اإلَِــى  بَعْضُهُمْ  الوسواس:«يُوحِي 

الْقَوْلِ غُرُوراً«(١( فذلك الوسواس المشار اإليه في قوله 

تعالى: سمح مِن شَرِّ ٱلوۡسَۡواَسِ ٱلخۡنََّاسِ ٤سجى سجحالنَّاس : تخمسحج.

ونحن اإذا لإحظنا السياق القراآني وجدنا لفظة 

المعنى  لــقــاء، وهو  الإإ اإلــى معنى  )الوحي( ترجع 

ــقـــاء قــد يكون  لـ ــوي لــهــذا الــلــفــظ، وهــــذا الإإ ــغَ ــلُّ ال

لهام، اأو الوسوسة، اأو  شارة، اأو العبارة، اأو الإإ بالإإ

الرؤيا المناميَّة.

بَوِيُّة فاستعملت  ـنَُّة النَُّ ا معاني الوحي في السُّ اأمَّ

لمعانٍ متعددة منها:

١- تباشير النبوة: عن عائشة اأمّ المؤمنين -رضي 

لــه عنها- اأنــهــا قــالــت: »اأول مــا بــدئ بــه رســول  الــ�

نعام: ١١٢. (١( الإأ

لــه مــن الــوحــي الــرؤيــا الصالحة فــي الــنــوم فكان   الــ�

لإ يرى رؤيا اإلإ جاءت مثل فلق الصبح، ثم حُبِّب 

فيه،  فيتحنَّثُ  بغار حراء  الخَلاءُ وكان يخلو  اإليه 

)والــرؤيــا  الــعــدد...«(٢(  ذوات  الليالي  التعبُّد  وهــو 

الــصــالــحــة( وفـــي صــحــيــح مــســلــم )الـــصـــادقـــة(، 

وهي التي لم يسلط عليه فيها ضغث ولإ تلبس 

شيطان، وقال المهلب: هي تباشير النبوة لإأنه لم 

الناس في ذلك،  فيتساوى مع  فيها ضغث  يقع 

بل خصّ صلى الله عليه وسلم بصدقها كلهّا.(3( وهي من جملة 

اأقسام الوحي اإذا كانت »مِنْ« تبعيضيَّة وهو محلّ 

بيانيَّة  تكون  اأن  ويحتمل  العلماء(٤(،  بين  اتفاق 

حه القزاز.(5( وهو ما رجَّ

٢- صفة الوحي: جاء عند البخاري من حديث 

له صلى الله عليه وسلم فقال:  الحارث بن هشام: » ساأل رسول ال�

رسول  فقال  الــوحــي؟  ياأتيك  له كيف  ال� رســول   يا 

له صلى الله عليه وسلم : » اأحياناً ياأتيني مثل صلصلة الجرس وهو  ال�

اأشدّه عليّ فيفصم عنيّ وقد وعيت عنه ما قال، 

فاأعي  فيكلمني  رجلا  الملك  لي  يتمثل   واأحياناً 

ولقد  عنها-:  له  ال� -رضــي  عائشة  قالت  يقول.  ما 

راأيــتــه يــنــزل عليه الــوحــي فــي الــيــوم الــشــديــد البرد 

(٢( اأخرجه البخاري -كتاب بدء الوحي، 3/١، وكتاب التعبير-

له صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة:  باب اأول ما بدئ به رسول ال�

.68-6٧/8

(3( العيني، عمدة القارئ، ١/ 53.

(٤( العيني، عمدة القارئ، ١/ 6٢، فتح الباري: 3١/١.

له التميمي صاحب  (5( هو محمد بن جعفر القيرواني اأبو عبدال�

الجامع في اللغة ت٤١٢هـ .
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اإنَّ جبينه ليتفصد عرقاً«.(١( فيفصم عنه و

عن  السؤال  يحتمل  ابن حجر:  الحافظ  قال 

يــكــون صفة  اأن  نــفــســه، ويحتمل  الــوحــي  صــفــة 

تيان حقيقة  حامله اأو ما هو اأعمّ من ذلك، لإأنَّ الإإ

من وصف حامله.(٢(

والوحي منحصر في الحالتين:

اإما من صفة الوحي: كمجيئه كدوي النحل 

ــام والـــرؤيـــا الــصــالــحــة  ــهــ ــ ل ــروع والإإ ــ والــنــفــث فـــي الـ

سراء بلا واسطة. والتكليم ليلة الإإ

ــا مــن صفة حــامــل الــوحــي: كمجيئه في  اإمـ و

صورته التي خلق عليها له ستمائة جناح ورؤيته 

ــد ســدَّ  ــ وق الـــســـمـــاء والإأرض  ــيــن  ب عــلــى كـــرســـي 

الإأفق(3(، ولم يتعرَّض لصفتي الملك لندورهما، 

اأو لم ياأته في تلك الحالة بوحي، اأو اأتاه به فكان 

على مثل صلصلة الجرس، فاإنه بين صفة الوحي 

لإ حامله.

الــجــرس،  يــعــارضــه صلصلة  لإ  الــنــحــل  ودوي 

لإأنَّ سماع الدوي بالنسبة للحاضرين والصلصلة 

بالنسبة اإلى النَّبِـيّ صلى الله عليه وسلم .

اإلى  يرجع  اأن  فيحتمل  الــرُّوع  في  النفث  واأمــا 

اإحدى الحالتين، فاإذا اأتاه الملَك في مثل صلصلة 

الجرس نفث في رُوعه.

(١( اأخرجه البخاري _ كتاب بدء الوحي -٢/١-3 .

(٢( ابن حجر، فتح الباري: ٢6/١ وانظر اأيضاً : القسطلاني، 

اإرشاد الساري، ١٤٤/٧، العيني، عمدة القاري: ١/ ٤3.

(3( العيني، عمدة القارئ، ٤٠/١، ابن حجر، فتح الباري: 

.٢٧/١

لهام فلم يقع السؤال عنه، لإأنَّ السؤال  ا الإإ واأمَّ

وقع عن صفة الوحي الذي ياأتي بحامل، وكذلك 

سراء. التكليم ليلة الإإ

وقع  السؤال  ترد لإأنَّ  الصالحة فلا  الرؤيا  ــا  واأمَّ

ا ينفرد به عن الناس لإأنّ الرؤيا قد يشركه غيره،   عمَّ

ا في اليقظة(٤(، اأو لكون   اأو اأن يكون السؤال وقع عمَّ

 حال المنام لإ يخفى على السائل فاقتصر على 

ما يخفى عليه.

تيانه  و)السياق( يشعر باأنَّ المراد صفه حامله لإإ

بصيغة المستقبل دون الماضي.

لــه الــمــنــزل على  ــ� ــمــوحــى(5( وهـــو كـــلام ال  3- ال

النَّبِـيّ صلى الله عليه وسلم :

منها  من حديث  باأكثر  عنه  التعبير  جــاء  وقــد 

الوَحْيُ(  )وفَترَ  الوحي  بدء  في  السابق  الحديث 

الزمان،  من  مــدة  تــاأخــره  عن  عبارة  الوحي  وفتور 

وكان ذلك ليذهب ما كان صلى الله عليه وسلم وجدّه من الرُّوع 

وليحصل له التشوف على العود. واختلف العلماء 

ة فتور الوحي؛ فمن قال اإنها ثلاث سنين،  في مدَّ

اأن  والصحيح  عــشــرة،  وثــلاث  ونــصــف،  وسنتان 

مدة الفتور كانت اأياماً كما جاء في حديث ابن 

عباس »مكث اأياما...«(6(.

الطبراني  عند  سمعان  بــن  الــنــواس   وحــديــث 

له بالوحي اأخذت السماء  ال� مرفوعاً : »اإذا تكلم 

فاإذا سمِع بذلك  له،  ال� رجفة شديدة من خوف 

(٤( العيني، عمدة القارئ: ١/ ٤٤.

(5( ابن حجر، فتح الباري: ١/١5.

(6( ابن حجر، فتح الباري: ١٢/3٧6-3٧٧.
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وا سُجدا، فيكون اأولهم  اأهل السماء صُعِقُوا وخرُّ

بما  مــن وحــيــه  لــه  الــ� فيكلمه  راأســـه جبريل،  يــرفــع 

اأراد، فينتهي به على الملائكة، كُلمّا مَرَّ بسماءٍ 

فينتهي  الحقّ،  قال  ربنا؟  قال  اأهلها: ماذا  ساألهُ 

حيث اأمُِرَ«.(١(

قال:  مسعود  ابــن  من حديث  الترمذي  وعند 

له بالوحي سمع  له صلى الله عليه وسلم : »اإذا تكلم ال� قال رسول ال�

اأهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا 

فيصعقون، فلا يزالون كذلك حتى ياأتيهم جبريل، 

حتى اإذا جاءهم فزُِّع عن قلُُوبهِِم قال: فيقولون: 

يا جبريل ماذا قال ربُّك؟ فيقول: الحق فينادون 

)٢)». الحقَّ الحقَّ

ووحي القراآن الذي وقع للرسول على اأقسام 

ثلاثة:

اأو  القلب  فــي  المعنى  بــاإلــقــاء  الإأول:  القسم 

النفث في الرُّوع اأو الرؤيا الصادقة، ففي الحديث: 

لن  اأنَّ نفساً  رُوعــي  القدس نفث في  اإنَّ روح   «

له واأجملوا  تموتَ حتى تستكملَ رزقَها اإلإ فاتقوا ال�

في الطلب«(3( ونفث بمعنى اأوحى واألقى.(٤(

(١( اأورده الهيثمي في مجمع الزوائد: ٢١3/٧ رقم )١١٢88(، 

وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات، واأورده الحافظ ابن حجر 

عنه،  وسكت   ،)٤8٠٠( الحديث  عند   ٤٩٧/٩( الفتح  في 

واأصله في الصحيح بغير هذا اللفظ. 

(٢( اأخرجه الترمذي في جامعه- كتاب التفسير باب من سورة 

سباأ، ص: 8٩٤ رقم )3٢3٧(.

ـنَُّة -كتاب الرقائق -باب التوكل  (3( رواه البغوي في شرح السُّ

له )3٠٤/١٤( حديث رقم )٤١١٢(. على ال�

ثر: )٢/٢33( . ثير، النهاية في غريب الحديث والإأ (٤( ابن الإأ

والقسم الثاني: الوحي المشافهة يقظَةً ومناماً، 

له اإليَّ  سراء ».. فاأوحى ال�  فوقع حال اليقظة ليلة الإإ

مــا اأوحـــى فــفــرض عــلــيَّ خمسين صـــلاةً فــي كل 

يــوم ولــيــلــة..«(5(، اأمــا مناماً فجاء عن ابــن عباس 

له عنهما- اأن النَّبِـيّ صلى الله عليه وسلم قال: »اأتاني ربي  -رضي ال�

النوم  في  يعني  -اأحسبه  اأحسن صــورة  في  الليلة 

الملاأ  فيمَ يختصم  تــدري  يــا محمد هــل  فــقــال: 

الإأعلى...«.(6(

والقسم الثالث بواسطة اأمين الوحي جبريل(٧(؛ 

صورة  في  اأو  الملائكيَّة،  بصورته  ياأتيه  اأن  فــاإمّــا 

اأن  فاأمرني  جبريل  »اأتــانــي  الحديث:  ففي  رجــل 

هــلال اأو  اآمـــر اأصــحــابــي اأن يــرفــعــوا اأصــواتــهــم بــالإإ

له عنه-  التلبية«(8( وعن عمر بن الخطاب -رضي ال�

له صلى الله عليه وسلم اإذ  اأنه قال:«بينما نحن جلوس عند رسول ال�

طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد 

حسان  يمان والإإ سلام والإإ الشعر.. وساأله عن الإإ

والنَّبِـيّ يجيبه، فلما اأدبر قال: » هذا جبريل اأتاكم 

يعلمّكم دينكم«.(٩(

يمان -باب الإسراء  (5( اأخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الإإ

له صلى الله عليه وسلم وفرض الصلوات، ص: 88 حديث رقم )١6٢(. برسول ال�

رقــم  مــســنــده: )٤58/3( حــديــث  فـــي  اأحـــمـــد  اأخـــرجـــه   )6)

.)3٤8٤)

(٧( الصالح، صبحي، مباحث في علوم القراآن، ص: ٢5.

(8( اأخرجه اأبو داوود في سننه- كتاب المناسك - باب كيفيَّة 

التلبية، ص: )٢83( حديث رقم )١8١٤(.

-بــاب:  يــمــان  البخاري -كــتــاب: الإإ اأخــرجــه  (٩( متفق عليه، 

فــي صحيحه،  ومسلم   ،١8  /١ ، الــنَّــبِـــــيّ صلى الله عليه وسلم  ســـؤال جبريل 

حــســان،  ســــلام والإإ يــمــان والإإ يــمــان- بــاب: بيان الإإ كتاب الإإ

ص)3٢( حديث رقم)٩(.
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مسلم عن  عند  جــاء  مــا  ـنَُّة:  بالسُّ الــوحــي   -٤

له عنهما- اأنه قال:  معاوية بن اأبي سفيان -رضي ال�

اأصحابه  مــن  لــه صلى الله عليه وسلم على حلقة  الــ� رســـول  خــرج 

له  ال� فــقــال: مــا اأجــلــســكــم؟ قــالــوا: جلسنا نــذكــر 

علينا،  به  ومَــنَّ  سلام  للاإ هدانا  ما  على  ونحمده 

ما  له  وال� قالوا:   « ذاك  اإلإ  اأجلسكم  ما  له  آل� ا قــال: 

اأستحلفكم  لم  اإنــي  »اأمــا  قــال:  ذاك  اإلإ  اأجلسنا 

له  ال� اأن  فاأخبرني  اأتاني جبريل  تهمةً لكم، ولكنَّه 

- يباهي بكم الملائكة«(١( ، ومن ذلك  -عز وجلَّ

له صلى الله عليه وسلم صلَّى  ما رواه اأبو سعيد الخدريّ اأن رسول ال�

في نعاله فصلى الناس في نعالهم، ثم األقى نعليه 

فاألقى الناس نعالهم وهم في الصلاة، فلما قضى 

صلاته قال: »ما حملكم على اإلقاء نعالكم في 

له راأيناك فعلت ففعلنا،  الصلاة؟« قالوا: يا رسول ال�

فقال: »اإنَّ جبريل اأخبرني اأن فيها اأذًى، فاإذا اأتى 

اأحدُكم المسجدَ فلينظر فاإنْ راأى في نعليه اأذًى 

اإلإ فليصلِّ فيهما.«(٢( فليخلعهما و

اأهــمّ  نبيّن  اأن  يمكننا  البحث  هــذا  وفــي ختام 

النتائج التي توصلت لها الدراسة:

رئيساً في كشف دلإلة  السياق محوراً  يُعَدُّ   -

الإألفاظ وتحديد معانيها، وهو جُنَُّة من الوقوع في 

الخطاأ ودليل اإلى الفقه الصحيح.

(١( اأخــرجــه مسلم -كــتــاب: الــذكــر والـــدعـــاء والــتــوبــة -ص: 

(١١66( حديث رقم )٢٧٠١(.

(٢( اأخرجه البيهقي في السنن الكبرى-كتاب: الصلاة -اأبواب 

المواقيت، )3/ 3٩٢( حديث رقم )٤١١8(.

تحدد  التي  القرائن  من  قرينة  السياق  قرينة   -

دلإلة اللفظ الْـمُشْتَركَ، وذلك اأنَّ الْـمُشْتَركَ اللَّفْظِيّ 

ــاأحــوالٍ  ــاتــه معنيَينِ فــاأكــثــر ب فــي طــيَّ يــاأتــي حــامــلاً 

هو  المعاني  تلك  من  المقصود  ولكن  مختلفة، 

معنى واحد تحدّده القرينة السياقيَّة.

ــع تـــتـــضـــافـــر الــقــريــنــة  ــواضــ ــمــ ــ ــعـــض ال  - فــــي بـ

ــة لــكــشــف دلإلإت  ــيَّ ــة الــحــال ــن ــقــري ـفْــظِــيَّــة وال الــلّـَ

الْـمُشْتَرَكات اللَّفْظِيَّة.

بَويِّ موضوع  - البحث الدلإلي في الحديث النَُّ

غنيّ متجدّد لإ تنتهي فوائده ومعارفه.

* * *
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المراجع

١- اإبراهيم، د. هتيمي اأحمد، بدوي د. سامي 

عواد، الشكّ من الراوي واأثره في التعليل »دراسة 

تطبيقيَّة في علل الدارقطنيّ« بحث منشور، عدد 

سلاميَّة. 5٧، مجلة البحوث والدراسات الإإ

٢- مقدمة في اأصول التفسير، ت: د. عدنان 

زرزور، ط٢، ١3٩٢هـ-١٩٧٢م.

3- النهاية في غريب الحديث، تحقيق: طاهر 

ط١،  حمد،  -الطناحي-محمود  ــزاوي  الـ اأحــمــد 

١383هـ-١٩63م، الناشر الحلبي.

ــو الــفــضــل اأحــمــد بــن علي  ٤- ابـــن حــجــر، اأبـ

الفكر  النظر في توضيح نخبة  نزهة  العسقلاني، 

في مصطلح اأهل الإأثر، ت: د. نور الدين عتر، 

ط٢، ١٤١٤هـ-١٩٩3م، دمشق، دار الخير.

- فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق: 

مــحــب الــديــن الــخــطــيــب، تــرقــيــم: مــحــمــد فــؤاد 

عبدالباقي، مراجعة قصي محب الدين الخطيب، 

ط٢، ١٤٠٠هـ، القاهرة، دار المطبعة السلفيَّة.

الإأحــكــام شرح  اإحــكــام  العيد،  ابــن دقيق   -5

عـــمـــدة الإأحـــــكـــــام، تــحــقــيــق: مــصــطــفــى شيخ 

مصطفى ومدثر سندس، ط١، ٢٠٠5م، بيروت، 

مؤسسة الرسالة.

ــصــــلاح، اأبـــــو عـــمـــرو عــثــمــان بن  ــ 6- ابــــن ال

عبدالرحمن الشهرزوريّ، علوم الحديث )مقدمة 

ابن الصلاح(، ت: نور الدين عتر، ط١3٩٧هـ-

١٩٧٧م، بيروت، دار الفكر المعاصر.

اأبــو الحسين اأحمد بن فارس  ٧- ابن فــارس، 

اللغة، تحقيق وضبط  بن زكريا، معجم مقاييس 

 عبدالسلام محمد هارون، ط١3٩٩هـ-١٩٧٩م، 

دار الفكر.

8- ابن منظور، اأبو الفضل محمد بن مكرم، 

لسان العرب،، ط١٤١٠هـ- ١٩٩٠م، دار صادر، 

بيروت.

٩- ابن القيم، محمد بن اأبي بكر بن اأيوب بن 

سعد شمس الدين، بدائع الفوائد، دار الكتاب 

العربيّ، بيروت.

١٠- الإآمــديّ، اأبــو الحسن علي بن محمد، 

حكام في اأصول الإأحكام، دار الحديث. الإإ

له محمد بن اإسماعيل  ١١- البخاري، اأبو عبدال�

بن بردزبه، صحيح البخاري، ١٩8١م، استنبول. 

سلاميَّة. تركيا، المكتبة الإإ

١٢- العيني، اأبو محمد محمود بن اأحمد بن 

البخاري،  صحيح  شــرح  القاري  عمدة  موسى، 

المسمى بالعيني على البخاري، دار الفكر.

١3- البغوي، اأبو محمد الحسين بن مسعود، 

-زهير  ــاؤوط  ــ اأرنـ شعيب  تحقيق:  ــة،  ـــــنَُّ الــسُّ شــرح 

المكتب  ١٤٠3هــــــ-١٩83م،  ط٢،  الشاويش، 

سلامي. الإإ

د  تــعــدُّ ــبــكــريّ، حــمــزة محمد وســيــم،  ال  -١٤

ـــبَـــويِّ دراســـة  الــحــادثــة فــي روايــــات الــحــديــث الـــنَُّ

ــاف  الإأوقـ ــــوزارة  ب خــاصــة  طبعة  ــة،  نــقــديَُّ تاأصيليَّة 

ــة لــلــدراســات  ــ ســـلامـــيَّـــة، قــطــر، اأروقـ والـــشـــؤون الإإ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شذى اأحمد عبد المحسن العبد الكريم 

والنشر، عمان. الإأردنّ.

بن  الحسين  بن  اأحمد  اأبوبكر  ١5-البيهقيّ، 

علي، السنن الكبرى، تحقيق: محمد عبدالقادر 

بـــيـــروت، دار  عــطــا، ط١، ١٤١٤هــــــــــ-١٩٩٤م، 

الكتب العلميَّة.

١6-الترمذي، اأبو عيسى محمد بن عيسى بن 

الكبير(، تحقيق:  الترمذي)الجامع  سورة، سنن 

دار  ــروت،  ــيـ بـ ــعـــروف، ١٩٩6م،  مـ عــــواد   بــشــار 

سلامي. الغرب الإإ

١٧-الـــتـــهـــانـــوي، مــحــمــد بـــن عــلــي، مــوســوعــة 

اف اصطلاحات الفنون والعلوم، ط١٩٧٧،  كشَّ

الهيئة المصريَُّة للكتاب.

اأبـــوبـــكـــر عــبــدالــقــاهــر بن  الـــجُـــرجَْـــانـــيّ،   -١8

المعاني،  عجاز في علم  الإإ عبدالرحمن، دلإئل 

تحقيق: محمد رشيد رضا،، ١38١هـ-١٩6١م، 

مصر، مكتبة القاهرة.

١٩-الـــجُـــرجَْـــانـــيّ، عــلــى بــن محمد بــن على 

الشريف، التعريفات، ط١، ١٤٠3هـــ-١٩83م، 

بيروت، دار الكتب العلميَّة.

عيدان،  الــزهــرة،  عبد  سيروان  الجنابي،   -٢٠

اللغة  فــي  والــدلإلــة  السياق  جــبــار، جدليَّة  حيدر 

التاسع،  العدد  اأنموذجاً،  القراآني  النَّصّ  العربيَّة 

٢٠٠8، مجلة دراسات الكوفة.

ت:  مسلم،  صحيح  مسلم،  ٢١-الحجاج، 

دار  فؤاد عبدالباقي، ١3٧٤هــــ-١٩5٤م،  محمد 

اإحياء التراث العربيّ.

الشرعيّ  الــخــطــاب  اإدريــــس،  حــمــادي،   -٢٢

وطرق استثماره، ١٩٩٤بيروت، المركز الثقافيّ.

لــه،  الــ� لــه بــن ضيف  الــرحــيــلــيّ، د. عــبــدالــ�  -٢3

ومنطلقات  قــواعــد  ــة  ــبَــوِيُّ الــنَُّ ــة  ـــــنَُّ الــسُّ فقه  منهجيَّة 

نظريَُّة واأمثلة تطبيقيَّة، ط١: ١٤3٠هـ-٢٠٠٩م.

٢٤-الزمخشريّ، اأبو القاسم محمد بن عمرو 

ــر،  والإأث الحديث  غريب  في  الفائق  اأحــمــد،  بن 

)د. ت( بيروت، دار اإحياء التراث العربيّ.

مناهل  عــبــدالــعــظــيــم،  محمد  ــيّ،  ــانـ ــزرقـ ٢5-الـ

الــقــراآن، ط3، مطبعة عيسى  الــعــرفــان فــي عــلــوم 

البابيّ الحلبيّ وشركاه.

٢6-السخاويّ، شمس الدين اأبو الخير محمد 

بن عبدالرحمن بن محمد، فتح المغيث بشرح 

على،  حسين  علي  تحقيق:  الــحــديــث،  ــة  األــفــيَّ

ـنَُّة. ط١، ١٤٢٤هـ-٢٠٠3م، مصر، مكتبة السُّ

اأبو محمد عزالدين عبدالعزيز  السلميّ،   -٢٧

اأدلَّــة الإأحكام،  بيان  مــام في  الإإ بن عبدالسلام، 

١٩8٧م  غريبه،  مختار  رضـــوان  وتحقيق  دراســـة 

سلاميَّة. بيروت، دار البشائر الإإ

بن  عثمان  بــن  عمرو  البشر  اأبــو  ٢8-سيبويه، 

الــمــحــقــق: عبدالسلام  قــمــبــر، كــتــاب ســيــبــويــه، 

محمد هارون، ط3، ١٤٠8هـ-١٩88م، القاهرة، 

مكتبة الخانجي.

النحو، تحقيق  اأصــول  ٢٩- الإقتراح في علم 

مطبعة  ــاســـم، ط١،  قـ مــحــمــد  ــد  ــمـ اأحـ وتــعــلــيــق 

السعادة، القاهرة.

الجمع  السياق في  اأثــر  نــازش،  3٠- صائمة، 
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ــة لــلــمــوضــوع الـــواحـــد،  بــيــن الــــروايــــات الــحــديــثــيَّ

 religion. مــوقــع  عــلــى  مــنــشــور  (٢٠١٩(بـــحـــث 

.asianindexing.com

3١- الــصــالــح، صــبــحــي، مــبــاحــث فــي علوم 

القراآن، ط٢٤، ٢٠٠٠م، دار العلم للملايين.

جرير،  بــن  محمد  اأبـــو جعفر  الــطــبــريّ،   -3٢

اأحمد  تحقيق:  الــقــراآن،  تاأويل  في  البيان  جامع 

محمد شاكر، ط١، مؤسسة الرسالة.

مدخل  محمد حماسة،  اللطيف،  عبد   -33

لدراسة المعنى النَّحْوي الدلإليّ، ط١، ١٤٠3هـ-

١٩83م، القاهرة.

ــو الــفــضــل عــبــدالــرحــيــم بن  ــ 3٤- الـــعـــراقـــيّ، اأب

الحديث،  األفيَّة  بشرح  المغيث  فتح  الحسين، 

تحقيق: محمود ربيع، بيروت، عالم الكتب.

35- عقيليّ، اإبراهيم، تكامل المنهج المعرفيّ 

المعهد  ـــ-١٩8١م،  تيميَّة، ط ١٤٠١هــ ابن  عند 

سلاميّ. العالي للفكر الإإ

الشفا  الفضل،  ــو  اأب اليحصبيّ،  عياض   -36

بتعريف حقوق المصطفى، تحقيق محمد اأمين 

القرة، اأسامة الرفاعيّ، جمال السيروان، نورالدين 

قرة علي، مكتبة الفارابي.

3٧- العينيّ، اأبو محمد محمود بن اأحمد بن 

البخاري،  صحيح  شــرح  القاري  عمدة  موسى، 

ى بالعينيّ على البخاريّ، دار الفكر. المسمَّ

المصطلحات  معجم  اإبراهيم،  فتحي،   -38

التعاضديَُّة  تونس  صفاقس  ١٩86م،  الإأدبــيَّــة، 

سة العربيَّة للناشرين المتحدين. العماليَّة، المؤسَّ

كتاب  اأحمد،  بن  الخليل  الفراهيديّ،   -3٩

د.  تحقيق:  المعجم،  حــروف  على  مرتباً  العين 

ـــ-٢٠٠3م،  الحميد هنداوي ط١، ١٤٢٤هـ عبد 

بيروت، دار الكتب العلميَّة.

بن  الدين محمد  اآبـــادي، مجد  الفيروز   -٤٠

١3٧١هــــ- المحيط، ط٢،  الــقــامــوس  يــعــقــوب، 

البابيّ  ١٩5٢م، مصر، مكتبة ومطبعة مصطفى 

الحلبيّ واأولإده.

ــو الــعــبــاس اأحـــمـــد بن  ــ ٤١- الــقــســطــلانــيّ، اأب

الشاري لشرح صحيح  ارشــاد  الشافعيّ،  محمد 

العزيز  عبد  محمد  وصححه:  ضبطه  البخاري، 

الخالدي، ط١ ١٤١6هــــ-١٩٩6م، بيروت، دار 

الكتب العلميَّة.

عــبــدالــكــريــم،  مــنــصــور  د.  الــكــفــاويــيــن،   -٤٢

والمحدثين،  القدماء  بين  اللُّغَويّ  الركام  ظاهرة 

تحقيق: عبدالقادر مرعي الخليل، ط١ ٢٠٠٧م 

جامعة مؤته )رسالة دكتوراه(.

ــــوب بــن موسى  ــو الــبــقــاء اأي ٤3- الــكــفــويّ، اأبـ

المصطلحات  في  معجم  الكليَّات  الحسينيّ، 

ه  والفروق اللُّغَويَُّة، قابله على نسخة خطيَّة واأعدَّ

ــع فــهــارســه د. عــدنــان درويــــش،  لــلــطــبــاعــة ووضــ

١٩٩3م،  ١٤١3هــــــ-  ط٢،  الــمــصــريّ،  محمد 

سة الرسالة. بيروت، مؤسَّ

علي  بــن  له محمد  عبدال� اأبــو  الــمــازريّ،   -٤٤

بن عمر، المعلِم بفوائد مسلم، تحقيق: محمد 

دار  بـــيـــروت،   ،١٩٩٢ الــنــيــفــر، ط٢،  الــشــاذلــي 

سلاميّ. الغرب الإإ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شذى اأحمد عبد المحسن العبد الكريم 

له، السياق: نظريَُّة اأصوليَّة  ٤5- المودن، عبدال�

 ،١٤٢٠ الــثــانــي  ربــيــع  اأغــســطــس١٩٩٩  فقهيَّة، 

ـنَُّة الثالثة، عدد6، مجلَّة التجديد. السُّ

له الحاكم محمد بن  ٤6- النيسابوريّ، اأبوعبدال�

له، المستدرك على الصحيحين، تحقيق:  عبدال�

مــصــطــفــى عــبــدالــقــادر عــطــا، ط١، ١٤١١هــــــ-

١٩٩٠م، بيروت، دار الكتب العلميَّة.

الــحــجــاج  ــــن  ب مــســلــم  الـــنـــيـــســـابـــوريّ،   -٤٧

ى  المسمَّ شرحه  مــع  مسلم  صحيح  القشيريّ، 

الإأبــي  خليفة  بن  محمد  المعلم  اكمال  اإكــمــال 

كمال محمد  وشرحه المسمى مُكَمّل اإكْمَال الإإ

بن محمد السنوسي، ط١: ١٤١5هـــ-١٩٩٤م، 

بيروت، دار الكتب العلميَّة.

٤8- الهيثميّ، اأبو الحسن علي بن اأبي بكر، 

الحافظين  بتحرير  الفوائد  ومنبع  الــزوائــد  مجمع 

العراقيّ وابن حجر، ١٤٠6هـــ-١٩86م، بيروت، 

مؤسسة المعارف.

* * *




